
يخ الـــدموي ألكســـندر فـــوتشيتش.. التـــار
والحاضر المكيافيلي لرئيس صربيا المستبد

, مارس  | كتبه أحمد سيف النصر

 اشتهــر بإثــارة الحــروب خلال التســعينيات، وأثّــر علــى المشهــد الســياسي في بلاده منــذ مــا يقــارب الـــ
يقًــا نحــو الاســتبداد، فلــديه طموحــات ســلطوية لا تهــدأ، كملهــا كــانت طر عقــود، حيــاته السياســية بأ
وهــوس بوضــع كــل شيء تحــت ســيطرته، في جــوهره شعبــوي وانتهازي مــاهر، إذ دفعتــه مصــلحته

الذاتية إلى تغيير مساره السياسي بشكل مفاجئ.

يزما والدهاء وانعدام الضمير والتطرف القومي، كما تظهر عليه أيضًا علامات النرجسية الخبيثة والكار
يـن، إذ يعـدّ واحـدًا مـن أطـول السياسـيين في العـالم، إضافـة إلى طـول قـوامه الجسـدي الـذي يبلـغ مترَ
وقد استغل هذا الطول في لعب كرة السلة أيام الفتوة، ومعروف بتعصّبه الشديد لفريق “سرفينا

زفيزدا”، أي النجم الأحمر، لكرة القدم.

يؤكــد في كثــير مــن الأحيــان علــى قــدرته الجسديــة الفائقــة، ويــذكر أنــه وُلــد قبــل أوانــه بــوزن يبلــغ كيلــوًا
ونصــفًا، لكنــه يفضّــل وصــف نفســه علــى أنــه “قــارئ نهــم” يحــبّ الاطّلاع علــى كتــب الأدب والتــاريخ

والجغرافيا والسياسة، ويمتلك مكتبة شخصية يحسَد عليها.
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مع ذلك لا يستطيع العيش من دون شراب النبيذ الذي يعده أهم من الطعام، ولا يعتقد أن هناك
من يفهم في النبيذ أفضل منه، ولديه نظرية بأن شرب الخمر يُكثر من الأصدقاء، وكما يقول: “من

دون أصدقاء لا يكون النبيذ نبيذًا”.

إنــه الرئيــس الصربي ألكســندر فــوتشيتش، شخصــان في جســد ورأس واحــد، وثنــائي الميــول السياســية
 قومي متطرف وحاضر مكيافيليّ.

ٍ
الذي فعل كل شيء ونقيضه، إذ يعيش حياته الآن بين ماض

البدايات الملتهبة
بـــــالقرب مـــــن بلديـــــة بوغوينو  (Čipuljić) يـــــة تشيبولجيـــــك  تنحـــــدر عائلـــــة ڤـــــوتشيتش مـــــن قر
(Bugojno) الموجـودة وسـط البوسـنة، وعائلـة ڤـوتشيتش هـي إحـدى أغـنى العـائلات الصربيـة، لكـن
القوات الكرواتية المعروفة باسم “أوستاشي الفاشية” قتلت العديد من كبار العائلة بمن فيهم جد

ڤوتشيتش، ثم قامت بطرد الباقي من منازلهم خلال الحرب العالمية الثانية.

اضطــرت عائلــة ڤــوتشيتش لأن تُلملــم أشياءهــا، وهُجّــرت مــن ديارهــا مــع بــاقي العــائلات الصربيــة،
واسـتقرت في بلـوك  التـابع لبلديـة نـوفي بيـوغراد (Novi Beograd) بـالقرب مـن العاصـمة بلغـراد،

. مارس/ آذار  حيث وُلد فيها ألكسندر ڤوتشيتش في
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ترع ڤوتشيتش بجانب أخيه الصغير وسط عائلة محافِظة من طبقة وسطى، كان والداه أنجيليكو
وأنجيلينا فوتشيتش من خريجي الاقتصاد، عمل والده كخبير اقتصادي، وعملت والدته كصحفية،

ولا يزالان على قيد الحياة.

وبحسب السيرة الذاتية الرسمية لـ “ڤوتشيتش” – والتي أرد أن يرسم فيها صورًا مختلفة لماضيه –
، فقد كان مشاغبًا في طفولته، وأنهى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدرسة زيمون، إلى أن تخ منها
كمـل تعليمـه الجـامعي، فـالتحق بكليـة الحقـوق بجامعـة بلغـراد، وتخـ منهـا عـام عـام ، ثـم أ
 بتقــدير مرتفــع علــى الرغــم مــن أنــه اســتغرق ســت ســنوات لإنهــاء تعليمــه الجــامعي، ووُصــف

حينها بأنه أفضل المتخرجين في جيله مثلما يدعي كاتب سيرته.

ولكــن قبــل عــام واحــد مــن التخــ، وتحديــدًا في عــامه ، كــان فــوتشيتش قــد اتخــذ قــرارًا في عــام
 غير كثيرًا من حياته ومسيرته السياسية، حيث انضم وهو في أوائل العشرينات من عمره إلى
الحـــزب الراديكـــالي الصربي (SRS)، وهـــو تشكيـــل قـــومي متطـــرف أسســـه مجـــرم الحـــرب المـــدان

“فويسلاف شيشلي” في العام ، حيث قاد مليشيات عسكرية خلال حروب التسعينيات.

في ذلــك الــوقت، كــانت القوميــة الصربيــة تتصاعــد بقــوة، وكــان فــوتشيتش الشــاب العشريــني يؤيــد
مشروع “صربيا الكبرى” مثل رئيسه “شيشلي” الذي أعجب به، ومع الوقت أصبح ذراعه اليمنى،
وكان الحزب الراديكالي الصربي يضم في أغلبه العديد من الطبقات الدنيا، ويفتقر إلى كوادر المتعلمين

مثل فوتشيتش.

ولذا كان من السهل أن يترقى بشكل سريع في صفوف الحزب، وسرعان ما انتخب ڤوتشيتش نائبًا
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لأول مرة في البرلمان الوطني لجمهورية صربيا عام ، وبعد عامين من انضمامه للحزب، أصبح
فوتشيتش أمينًا عامًا للحزب الراديكالي الصربي وهو في  من عمره.

لكن حياة فوتشيتش المهنية بدأت تحديدًا بين عامي  و ، حيث عمل كمراسل صحفي
ير في البوســنة، وحســب ســيرة فــوتشيتش الرســمية فإنــه قــام في ذلــك الــوقت بإعــداد وتقــديم التقــار
باللغة الانجليزية، إلا أنه لا يوجد ما يؤكد ذلك، والعديد من الصحفيين والباحثين يتهمونه بالكذب،
فـ واقِعيا شارك فوتشيتش حينها بدور نشط في الدعاية الصربية المضللة، وساهم في نشر الخطاب

المعادي للمسلمين.

ولــذا خلال حــرب البوســنة والهرســك اكتســب فــوتشيتش مكانــة بــارزة في الســياسة كشــاب قــومي
متطــرف يــدافع بشراســة عــن الصرب، وكــان بالفعــل جــزء مــن آلــة الحــرب الــتي حرضــت الصرب علــى

الحروب والصراعات ضد القوميات الأخرى.

ويعد أهم حدثين في حياة فوتشيتش السياسية في تلك الفترة، الأول: خطبته المرعبة التي ألقاها
في البرلمـان الصربي في  يوليـو/ تمـوز ، حيـث دعـا علانيـة إلى قتـل  مسـلم مقابـل مقتـل
كثر من  مسلم صربي واحد، صرخ بذلك قبل أيام قليلة من مذبحة سربرنيتسا التي قتل فيها أ

ذكر على يد القوات الصربية!

والثاني: ترويج فوتشيتش لسياسات الحرب التي دمرت البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو،
وشيطنة العراقيات وشرعنة الفظائع الصربية ضدهم، حيث كان من دعاة الحرب المفوهين، وكانت
خطاباته ملتهبة للغاية، نشر من خلالها الكراهية الدينية والعرقية وحرض على الحرب التي قادت
الكثير من الناس إلى الخطوط الأمامية، كما أيد بشدة “عملية العاصفة” التي مثلت العدوان على

كرواتيا، وقام بجولة في المناطق التي سيطر الصرب عليها في كرواتيا.
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هـذا بجـانب دفـاعه عـن مجرمـي الحـرب “راتكـو ملاديتـش” و”رادوفـان كـاراديتش”، إذ أجـرى معهمـا
مقـابلات دعائيـة، وقـام بجـولات دعائيـة مـع المليشيـات الصربيـة العسـكرية الـتي أبقـت سراييفـو تحـت
الحصــار، ونهبــت وقتلــت علــى نطــاق واســع في أنحــاء كرواتيــا والبوســنة والهرســك. كمــا تفــاخر بلعــب
الشطرنج مع “راتكو ملاديتش”، وهناك مقطع فيديو لـ فوتشيتش – على الرغم من إنكاره – وهو
يسـير علـى التـل فـوق سراييفـو زمـن الحـرب، مـع رئيسـه مجـرم الحـرب “فـويسلاف شيشيلـي” وكـان

فوتشيتش حاملاً بندقيته.

ألكسندر فوتشيتش مع مجرمي الحرب أثناء حصار سراييفو

ير إرهاب الوز
ــرًا للإعلام في مــارس ، وذلــك ي حصــل فــوتشيتش علــى أول منصــب وزاري لــه عنــدما عُينّ وز
بحكم تجربته الميدانية في البوسنة والهرسك، وقتها كانت الحريات قد تدهورت بشكل كبير، ونظام
“ســـلوبودان ميلوســـيفيتش” يشكـــل تهديـــدًا لأي شخـــص يعـــارضه، ووجـــد هـــذا النظـــام بغيتـــه في

فوتشيتش الذي كان بمثابة الآلة الدعائية لـ ميلوسوفيتش.

في الواقـــع، كـــان فـــوتشيتش الشخصـــية الحاســـمة الـــتي شكلـــت الســـياسات الإعلاميـــة في فـــترة
يًا وسياســيًا ضــد المخــالفين، فــالهجوم الصربي لم يكــن ميلوســيفيتش، والــتي عبئــت الجمــاهير عســكر

قادمًا من السماء فقط، ولذا يطلق الباحثين على وزارة الإعلام في عهد فوتشيتش بـ وزراة الدعاية.
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أحكم فوتشيتش قبضته على الإعلام الصربي، فسيطر على محطات الإذاعة والتلفزيون والصحف
الحكوميــة؛ مــن خلال فــرض رقابــة صارمــة عليهــا بمــا فيهــا المســتقلة، كمــا حظــر العديــد مــن شبكــات
التلفزيون الأجنبية والصحف اليومية المحلية، وأدخل تدابير تقييدية ضد الصحفيين، إضافة لهجومه
على الصحفيين غير المنحازين، وقد تعرض الكثير منهم لاعتداءات من قبل شرطة بلغراد، وسجن
بالفعل العديد من الصحفيين، إضافة لاقتحامات شرطة بلغراد للعديد من الشبكات الإعلامية، مثل

.B92 شبكة

وفي أحسن الأحوال، غُرم أي صحفي ينتقد النظام، وكانت الغرامات المادية فلكية ومبالغ فيها بشكل
كبير، حيث كانت تصل إلى , دولار أمريكي، ومن لا يدفع تتم مصادرة ممتلكاته على الفور.
وفي عام واحد فقط، تم تغريم العاملين في وسائل الإعلام ,, مارك ألماني، وهو مبلغ كبير
جدًا يدل على أن بعض وسائل الإعلام كانت تكافح في ظل حكم فوتشيتش، ونتيجة لذلك، أغلقت

المؤسسات الإعلامية المستقلة مكاتبها.

ثــم وصــل الأمــر بـــ فــوتشيتش أن أعلــن اســتخدام مــا اســماه “مصــطلحات رســمية” لوصــف أحــداثًا
معينة، على سبيل المثال “الألبان” لا يتم ذكرهم في الأخبار بوصفهم بشرًا وإنما إرهابيين، وقد ذكرت
يــن صــحفيين مســتقلين اتهمــوا بنــشر معلومــات منظمــة هيومــان رايتــس ووتــش أن خمســة محرر
مضللة؛ لأنهم أشاروا إلى الألبان الذين قتلتهم القوات الصربية في كوسوفو على أنهم “بشرًا” وليسوا

“إرهابيين”.
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إضافــة لذلــك، أجــبر فــوتشيتش الصــحفيين علــى عــدم ذكــر أي معلومــات عــن الجيــش الصربي غــير
خاضعـة للرقابـة، والأسـوء مـن ذلـك قيـامه بهندسـة وتطـبيق “قـانون الإعلام الجديـد” الـذي وصـف
بكونه الأكثر تقييدًا في الوجود، حيث يمكن مقاضاة أي شخص بسبب أي شيء يقوله، وبموجب هذا
القـانون، فــ أمـام المتهـم  ساعـة فقـط لإثبـات براءتـه، ممـا هـدم القاعـدة القانونيـة الأساسـية المتهـم
بريء حتى تثبت إدانته. وقد تم تبرير كل هذه الإجراءات القسرية بـ “الدفاع عن البلاد”، ولذا اتهم

فوتشيتش بأنه خلق جو من التشجيع على العدوان على الصحفيين.

ونتيجة لهذا الجو الذي فرضه فوتشيتش، قُتل بعض الصحفيين المستقلين في عمليات مخطط لها،
مثل “سلافكو تشوروفيا” رئيس تحرير جريدة دنيفني تلغراف، وهي أول صحيفة يومية خاصة في
صربيا تنتقد نظام الرئيس سلوبودان ميلوسيفيتش، لكن اللافت أن مقتل “سلافكو تشوروفيا” جاء

بعد تعهد فوتشيتش بالانتقام منه بسبب ما كتبه عنه.

مورس التضييق أيضًا على الصحفيين الأجانب الذين تم تهديدهم أو احتجازهم أو إجبارهم على
الفــرار، مثــل جيفــري ســميث مــن واشنطــن بوســت وديفيــد هــولي مــن لــوس أنجلــوس تــايمز ولــوري

مونتغمري ومارك ميلستين من نايت رايدر.

كما قُتل ثلاثة صحفيين في كوسوفو عام  بنيران قناص صربي، وهما فولكر كريمر، وغابرييل
غــرون، وســينول أليــت، تــم اســتهدافهم بشكــل متعمــد أثنــاء تواجــدهم داخــل ســيارتهم. في الواقــع،
كانت فترة فوتشيتش في وزارة الإعلام مليئة بقتل وخنق الصحفيين وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة،
والجـدير بالانتبـاه أن فـوتشيتش كـان بالفعـل علـى قائمـة الـوزراء والمسـؤولين رفيعـي المسـتوى الذيـن

خضعوا للعقوبات الدولية.

تغيير البدلة.. الراديكالي الجديد
كتـــوبر  عنـــدما تمـــت الإطاحـــة بــــ يـــر الإعلام في يـــوم  أ اســـتقال فـــوتشيتش مـــن منصـــب وز
ميلوسوفيتش، ظلت العديد من الهياكل الموروثة من النظام القديم تعمل على نطاق واسع، لكن
الحزب الراديكالي الصربي الذي ينتمي له فوتشيتش أصبح حزب المعارضة الرئيسي في صربيا، وظل
فوتشيتش في منصب الأمين العام للحزب الراديكالي حتى العام ، وهذا رسميًا يعد المنصب
الثــالث في التســلسل الهرمــي للحــزب، لكــن بعــد تســليم رئيــس الحــزب “فــويسلاف شيشيلــي” إلى

. أصبح فوتشيتش أقوى شخصية في الحزب منذ العام ، محكمة العدل الدولية عام

وفي هذه الفترة  – ، نَظم ڤوتشيتش احتجاجات في الشا الصربي دفاعًا عن مجرمي
الحــرب، وتعــرض للــضرب مــن قبــل الشرطــة بســبب الاشتباكــات العنيفــة بين المتظــاهرين والشرطــة،
وعندما تم القبض على مجرم الحرب الأخر “رادوفان كاراديتش”، قاد ڤوتشيتش مظاهرات للدفاع
عنه، لكن اللافت هو ما قام به في عام ، حيث طالب بإطلاق اسم “راتكو ملاديتش” على

يمًا لدوره الوطني في جرائم الحرب التي ارتكبها! شا في بلغراد تكر

https://youtu.be/D-uMj_FVJuo
https://youtu.be/D-uMj_FVJuo
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https://www.freiheit.org/western-balkans/vucic-system
https://youtu.be/D-uMj_FVJuo


أما على الصعيد السياسي، فقد كان الحزب الراديكالي الصربي يتعرض للعديد من الهزائم الانتخابية
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وواجه احتمالات ضعيفة للوصول إلى السلطة، وخسر
فوتشيتش انتخابات عمدة بلغراد مرتين، ويبدو أنه أدرك ساعتها أن الأمور لابد أن تتغير، إذ أن من
الصعب عليه خسارة الحروب وخسارة الانتخابات أيضًا، وبالتالي كان ينتظر الظروف المناسبة لتغيير

الوضع.

ثــم مــع تنــامي الخلافــات داخــل الحــزب الراديكــالي الصربي، قــرر فــوتشيتش مــع نــائب رئيــس الحــزب
“توميسلاف نيكوليتش” ترك الحزب بعد خمسة عشر عامًا من بينها  عامًا قضاها فوتشيتش في
، منصب الأمين العام للحزب، فحدثت انشقاقات وتفكك الحزب الراديكالي الصربي في العام
وعلـى أثـر تفكـك الحـزب، أعلـن فـوتشيتش اسـتقالته مـن جميـع وظـائفه في الحـزب ومفـارقته الحيـاة

السياسية، وذكر أنه سيعمل في البورصة ويؤسس شركة مع أخيه.

https://youtu.be/11KXke5Ie5E


لكــن الأمــور اتخــذت منعطفًــا مفاجئًــا عنــدما أعلــن فــوتشيتش بعــد شهــر واحــد مــن اعتزالــه الحيــاة
السياسية، إنشاء حزب جديد أطُلق عليه “الحزب التقدمي الصربي (SNS)”، وأعلن انضمام رفاقه
المنشقين مــن الحــزب الراديكــالي إلى الحــزب الجديــد، وهــو حــزب يصــف نفســه بأنــه محــافظ ومؤيــد
لأوروبا، حيث أصبح الراديكاليون المناهضون للغرب تقدميون موالون لأوروبا، وانتُخب فوتشيتش

نائبًا لرئيس الحزب في المؤتمر التأسيسي، ثم في العام  أصبح رئيسًا للحزب.

بمجرد أن أدرك فوتشيتش صعوبة الوصول والبقاء في السلطة من دون ثقة ودعم الغرب، تخلى
يًا عن ماضيه القومي وخطابه الراديكالي المعهود، وغير تمامًا كل آرائه السياسية السابقة بين ظاهر
عشيــة وضحاهــا، إذ تحــول مــن مؤيــد لايديولوجيــة صربيــا الكــبرى وعــدو للاتحــاد الأوروبي إلى تقــديم
نفســـه كمعتـــدل يؤيـــد عضويـــة صربيـــا في الاتحـــاد الأوروبي، وســـياسي براغمـــاتي يعتزم حـــل المشاكـــل

الإقليمية التي فشل أسلافه في حلها، ولا سيما قضية كوسوفو.

لكـن فـوتشيتش علـى أرض الواقـع لم يبتعـد عـن برنـامجه المتطـرف وسياسـته الشعوبيـة، ولم يُظهـر أي
شيء يدل على الندم على ما شارك فيه خلال سنوات التسعينيات الدموية، بل على العكس كان

يستخدم قضية كوسوفو في كل مشهد انتخابي، ولا زال ينفي بإصرار جرائم الحرب الصربية.

https://www.freiheit.org/western-balkans/vucic-system


ولأول مرة في حياته، أصبح فوتشيتش مقبولاً في الصالونات السياسية الدولية، فبعد أقل من أربع
سنوات على إنشاء الحزب التقدمي الصربي، وبعد فترة الـ  عامًا التي قضاها في المعارضة، وصل
فوتشيتش أخيرًا إلى السلطة عكس توقعات الجميع، بعد فوزه بهوامش ضعيفة في انتخابات عام
، وأصــبح الحــزب التقــدمي الصربي جــزءً مــن الحكومــة لأول مــرة في العــام ، كــان هــذا

الانتصار بمثابة بداية لتوطيد السلطة، وصعود الاستبداد مجددًا في صربيا.

احتفل فوتشيتش بالنصر الذي حققه، وفي الواقع كان عام  أهم وأفضل الأعوام له، حيث
يـر بـدأ فعليًـا مشـواره نحـو الرئاسـة، وبـدأ يـترقى في السـلم السـياسي في بلغـراد، فقـد شغـل منصـب وز
الــدفاع في الفــترة مــن  – ، في نفــس الــوقت أصــبح أيضًــا أمينًــا لمجلــس الأمــن القــومي
ومنســقًا للخــدمات الأمنيــة، وهــو المنصــب الــذي شغلــه لأكــثر مــن  ســنوات، وقــد أتــاحت لــه هــذه
الوظــائف الســيطرة علــى الهياكــل الأمنيــة في البلــد، والوصــول إلى معلومــات حساســة عــن كــل مــن
حلفـائه وخصـومه السياسـيين، والـتي وفـرت لـه بعـد ذلـك أداة لممارسـة الضغـط والابتزاز والاسـتفادة

منها لصالحه.

ثــم تــرقى فــوتشيتش بعــدها إلى منصــب نــائب رئيــس الــوزراء المســؤول عــن الــدفاع والأمــن ومكافحــة
الفساد والجريمة في حكومة “إيفيتسا داتشيتش”، وراح ينتقد بشكل متكرر عملية الخصخصة التي
يادة كبيرة في البطالة، وأعلن ساعتها حربًا على الجريمة المنظمة والفساد واعتقل العديد تسببت في ز
كــبر وأشهــر رجــل أعمــال في صربيــا “مــيروسلاف مــن رجــال الأعمــال وأبــاطرة المخــدرات، أهمهــم، أ
ميشكوفيتش – Miroslav Mišković”، فأسعدت هذه الرسالة الجماهير الجائعين للعدالة، ونما
الحــزب بمــا فيــه الكفايــة، وبالتــالي ســاهمت كــل هــذه الإجــراءات في ارتفــاع الــدعم الشعــبي وفــوز

. فوتشيتش وحزبه في الانتخابات المقبلة عام

https://youtu.be/D-uMj_FVJuo
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وأصـبح فـوتشيتش رئيسًـا للـوزراء لفـترتين، الأولى: مـن  إلى ، والثانيـة مـن  حـتى
يبًـا بمـا ، وبعـد أن بـات واقعيًـا يعـرف كـل شيء ويمسـك بكـل أدوات السـلطة في يـديه، كـان قر

يكفي ليصعد أخيرًا إلى الرئاسة.

وبـالرغم مـن أنـه نفـى بشكـل مسـتمر ترشحـه في الانتخابـات الرئاسـية مـن أجـل طمأنـة بعـض رفـاقه
الذين ترشحوا إلى الرئاسة، إلا أن فوتشيتش في مناورة تكتيكية حسم الجولة الأولى بنسبة % في
يــل ، ويؤكــد العديــد مــن الصــحفيين علــى أن فــوتشيتش معــروف بأنــه غــدار ولا الثــاني مــن أبر
يحفظ كلمته. ثم انتخب فوتشيتش في فترته الثانية عام  وحصد قرابة % من الأصوات،
لكن معظم مجموعات المعارضة قاطعت الانتخابات الأخيرة، ووصفها البعض بأنها كانت انتخابات

بدون انتخابات.

الديكتاتور الكلاسيكي واستبداده الناعم
على مدى السنوات الماضية، أسس فوتشيتش لأوتوقراطية ناعمة، واستولى حزبه بشكل كامل على
جميـع مؤسـسات الحكومـة، وفي الواقـع، فـإن فـوتشيتش يعتمـد علـى حـزب سـياسي راسـخ ومنظـم،
حيــث يضــم الحــزب قاعــدة واســعة مكونــة مــن  عضــو، وهــو مــا يمثــل حــوالي % مــن

السكان، رقم فريد جدًا مقارنة حتي في عموم أوروبا.

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/04/04/serbias-prime-minister-just-became-president-whats-wrong-with-this-picture/
https://youtu.be/8cqABYFm14Q
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أما المعارضة، فأصبحت مهمشة ولا تشكل له أي تهديد وغير قادرة أصلاً على خلق بديل يمكن أن
يمثــل تحــديًا لـــ فــوتشيتش نتيجــة غيــاب ساحــة متكافئــة، إضافــة إلى أن المعارضــة ليــس لــديها ســوى

القليل من الوسائل الإعلامية لإسماع أصواتهم.

وفي الواقـع، تـم بنـاء المجتمـع السـياسي في صربيـا حـول فـوتشيتش وليـس حـول الشعـب، وبعـد فـترة
وجيزة مــن تــوليه الرئاســة، شــدد فــوتشيتش قبضتــه علــى الســلطة مــن خلال الخطــوات الخمــس

التالية:

أولاً: قــام بتنصــيب امــرأة مثليــة الجنــس كرئيســة للــوزراء، اختــار فــوتشيتش “آنــا برنــابيتش” لتكــون
خليفته، وقد جلبت له هذه الخطوة فائدتين:

الأولى: تعيين شخــص ضعيــف ليــس لــديه أي نفــوذ ســياسي في أقــوى منصــب رســمي في البلاد، ممــا
يجعلها تعتمد على دعمه وبالتالي منع أي تحدٍ محتمل له في المستقبل.

الثانية: وجود أنثى “رئيسة وزراء ملحدة ومثلية الجنس بشكل علني”، سيجلب له اهتمامًا إيجابيًا
كــبيرًا في وسائــل الإعلام الغربيــة، ويضمــن مــن خلالهــا اســتمرار الــدعم الســياسي والإعلامــي الغــربي،

ويقدم لافتة رمزية تجاه بروكسل فيما يتعلق بالتزام بلغراد بنظام القيم في الاتحاد الأوروبي.

كـثر المؤسـسات احترامًـا بين ثانيًـا: تـأمين ولاء الكنيسـة الأرثوذكسـية الصربيـة، والـتي تعـد واحـدة مـن أ
مواطني صربيا، زاد فوتشيتش من جهوده لتوثيق العلاقات مع القيادات الكنسية العليا، ولا سيما
يــادة التبرعــات الحكوميــة يــز شرعيتــه، كمــا قــام بز يــرك، وذلــك بهــدف تــأمين ولائهــم وتعز مــع البطر

https://youtu.be/n8WUErxQsbE
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للكنيسة بشكل سخي، من بينها تبرعات بقيمة  مليون يورو لكاتدرائية “القديس سافا” في بلغراد
كــبر كنيســة أرثوذكســية في البلقــان)، كمــا وفــر فــوتشيتش التســهيلات لقــادة الكنيســة الأرثوذكســية (أ

الصربية لإجراء العديد من أعمال البزنس.

كتـوبر ، أعلـى يـرك إيرينـيي إلى فـوتشيتش في أ مـن أجـل رد جميـل هـذه الامتيـازات، قـدم البطر
جائزة كنسية نتيجة لأعماله العظيمة لصربيا وكوسوفو، إضافة لذلك، تلقى فوتشيتش بانتظام دعم
ــرك إيرينــيي في اللحظــات الحساســة سياســيًا، وخصوصًــا خلال تكــرار الاحتجاجــات الشعبيــة ي البطر
يـة”، وقيـام  مـن أسـاتذة المناهضـة لنظـام فـوتشيتش، أو مـا سـمي بالاحتجـاج “ضـد الديكتاتور

جامعة بلغراد بنشر خطابًا رسميًا لدعم الاحتجاجات بسبب ما اعتبروه “صعودًا للديكتاتورية”.

https://www.freiheit.org/western-balkans/vucic-system
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ثالثًا: أحاط فوتشيتش نفسه بأهل الثقة والولاء على حساب أهل الكفاءات والخبرة، والذين غالبًا
ير دوليـة مختلفـة، إلى أن إجـراءات التعيين والاختيـار والعـزل مـا يقولـون نعـم، وقـد خلصـت عـدة تقـار

تخضع إلى التأثير السياسي المباشر وغير المباشر.

إضافة إلى أن الانتماء السياسي لحزب فوتشيتش أصبح أسهل طريقة للحصول على وظيفة، وتم
ــرد بالفعــل الكشــف عــن العديــد مــن الأمثلــة علــى شبكــة المحسوبيــة المتناميــة، والــتي مــن خلالهــا ي
فوتشيتش الجميل ويشتري ولاء رفاقه المقربين، وبالتالي فهناك حالة من الغياب الفعلي للضوابط

والتوازنات المؤسسية.

رابعًا: إحياء القومية لصرف النظر عن المشاكل المجتمعية، يعتمد فوتشيتش بشكل متكرر على ورقة
القوميـة لمواجهـة التـوترات المجتمعيـة المتزايـدة والوضـع الاقتصـادي المتـدهور، حيـث قـام بفـرض عـودة
ية لإيقاظ الروح القومية العسكرية للشباب الصربي بعد أن ألغيت في يناير الخدمة العسكرية الإجبار
، كمــا زاد مــن ميزانيــة الجيــش بنســبة %، وبالتــالي أصــبح الجيــش والكنيســة يقــف خلــف

فوتشيتش بقوة.

https://www.freiheit.org/western-balkans/vucic-system
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https://www.freiheit.org/western-balkans/vucic-system


كذلــك أدخــل فــوتشيتش عطلــة وطنيــة جديــدة في يــوم  ســبتمبر ، أطلــق عليهــا “الوحــدة
الصربية” وتم الاحتفال بهذا اليوم أمام النصب التذكاري لـ ستيفان نيمانيا، وقد جمع فوتشيتش
أبرز المسؤولين وكبار الشخصيات الصربية، مثل بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الصربية وزعيم صرب

البوسنة “ميلوراد دوديك” للاحتفال بهذا اليوم.

https://n1info.rs/english/news/disputed-monument-to-medieval-serbian-ruler-unveiled-in-belgrade/


واللافت أن فوتشيتش لعب كثيرًا بورقة القومية وصور نفسه “حامي الأمة” من خلال تأجيج التوتر
بشكل دوري مع كوسوفو، والتي واقعيًا تزيد من شعبيته وتبقيه في السلطة، ففي خلال فترة رئاسته

أمر الجيش الصربي بالسير نحو حدود كوسوفو، فعل هذا الأمر سبع مرات!

كمــا اســتفز ألبــان كوسوفــو بشكــل متكــرر، وأرســل بشكــل شخصي في العــام  قطــار كــبير ملــون
بالعلم الصربي ويحمل عبارة “كوسوفو هي صربيا” بـ  لغة مختلفة بما في ذلك الألبانية. يحقق
فوتشيتش من خلال هذه الاشتعالات أهدافًا سياسية، وهذا في الواقع يتناقض مع برنامجه الذي

يقدم فيه نفسه على أنه ضامن للاستقرار الإقليمي.

https://n1info.rs/wp-content/uploads/2021/01/Tan2021-1-27_20223271_5-1024x682.jpg
https://www.noonpost.com/content/46313
https://youtu.be/8cqABYFm14Q


خامسًــا: ســيطر فــوتشيتش علــى جميــع وسائــل الإعلام الرئيســية الــتي تــديرها الدولــة، واخضــع بــاقي
يرًا في المؤسسات الإعلامية لسيطرة كاملة من قبل حلفائه، فمن خلال خبرته في الإعلام عندما كان وز
حكومــة ميلوســيفيتش، تمكــن مــن خنــق الإعلام مــرة أخــرى عــبر طــرق عديــدة، أهمــا الســيطرة علــى

مصدر دخله الرئيسي: “الإعلانات”.

فـ معظم وكالات الإعلان في البلاد مملوكة من قبل حفنة من أباطرة الإعلام الموالين لـ فوتشيتش،
لذا فهو يعرف جيدًا كيف يتلاعب بالصرب ويخدرهم سياسيًا، ولكي نفهم هذا الدور علينا أن ننظر
يقــة الــتي يتعامــل بهــا اليــوم مــع وسائــل الإعلام إلى تــاريخه الســابق في أواخــر التســعينيات، فالطر

متشابهة إلى حد ما مع فترة التسعينات. 

ويشير رئيس المجلس الأوروبي بأن صربيا لديها أسوأ انتهاكات لحرية الإعلام في منطقة البلقان، وفي
العام  وصفت منظمة العفو الدولية “رئاسة فوتشيتش” بأنها واحدة من انتهاكات حقوق
ــة التعــبير وحملات المضايقــة ضــد شخصــيات المعارضــة ي الإنســان بســبب القيــود المفروضــة علــى حر

ووسائل الإعلام.

يــة الصــحافة العــالمي في عــام ، وتزايــدت إضافــة إلى أن صربيــا تراجعــت  مركــزًا في مــؤشر حر
ــل المســؤولين. وبحســب ــذي يســتهدف الصــحفيين مــن قب ــدات بالقتــل والخطــاب اللاذع ال التهدي
مراسلون بلا حدود، فقد تراجعت صربيا  مرتبة في حرية الإعلام، وتحتل حاليًا المرتبة ، ما يعني

أن بلغراد انخفضت  مركزًا منذ أن تولى فوتشيتش السلطة.

https://safejournalists.net/serbian-media-coalition-alerts-international-community/
https://www.bbc.com/news/world-europe-17907947
https://www.researchgate.net/publication/342646747_Populist_communication_in_the_post-truth_age_A_comparative_analysis_of_treatment_of_journalists_by_Donald_Trump_and_Aleksandar_Vucic
https://www.freiheit.org/western-balkans/vucic-system


جنون العظمة
كثر من يظهر فوتشيتش بشكل متكرر للغاية على شاشات التلفاز، حيث يقضي وقتًا على الشاشات أ
أي سياسي في العالم، ولذا يرى عالم الاجتماع “راتكو بوزوفيتش” إن فوتشيتش بإمكانه التنافس في

موسوعة غينيس للأرقام القياسية بسبب عدد مرات الظهور على شاشات التلفزيون.

يرى فوتشيتش نفسه قائدًا قام بأشياء كثيرة لم يفعلها غيره، وتُصوره وسائل الإعلام المحلية باعتباره
يزما وكفاءة منقذ صربيا الذي ضحى بكل شيء لأجلها، والأول في كل شيء، سياسي كفء يتمتع بكار
عالية، ويحظى بدعم هائل بين المواطنين، يحارب الصعاب من أجل الصرب ولا يخشى من المعارضة،

فهو يقاتل الأعداء داخل الدولة وخارجها.

مــع الــتركيز علــى أن الجميــع يســتهدفه لجهــوده النبيلــة، والمبالغــة أيضًــا مــن وجــود محــاولات اغتيــال
يـة للإطاحـة بـه وقتلـه، بجـانب تنصـت الأعـداء علـى هـاتفه، وقـد اسـتُخدمت وانقلاب ومـؤامرات دور

يادة إقصاء المعارضة. مثل هذه المبالغات لحشد الدعم حول الرئيس وز

يســتخدم فــوتشيتش التخويــف الــداخلي باعتبــاره يمثــل نمطًــا أساســيًا مــن الســيطرة السياســية،
ولذلك يُكثر من الوعود بالدفاع عن الدولة المحاطة بالأعداء، إضافة لخطاب الضحية الذي يلهب

المشاعر، فهو ضحية ومقاتل في نفس الوقت.

نلاحظ هذا الأمر في معظم سلوكيات “فوتشيتش” وبالأخص سلوكه الأخير مع كوسوفو، فقد ظهر
يــدون ســوى “مــوت الصرب”، ثــم في علــى التلفــاز واتهــم العــالم والجميــع بنــبرة أسى وحــزن بأنهــم لا ير
يــر الصرب في كوسوفــو، وقــام بالفعــل بحشــد ــا يقاتــل مــن أجــل تحر نفــس الــوقت صــور نفســه قويً

الجيش ناحية الحدود الكوسوفية، أسلوب صبياني لكنه فعال جدًا!

هذه المبالغة الاستطرادية، التي يرى العديد من الباحثين أنها جوهرية للتواصل المخادع، يستخدمها
فــوتشيتش بكــثرة، إذ يعــد الخطــاب الســياسي لــه مبــالغ فيــه وملــون عاطفيًــا، وتهــدف العديــد مــن
خطابــاته والرسائــل الــتي يوجههــا إلى خلــق “اســتجابة عاطفيــة”، فــدائمًا مــا تســبق المشــاعر الحقــائق،
ومــن عــاداته الإكثــار مــن الحجــج الزائفــة، والســخرية مــن منتقــديه، وتــوجيه الاتهامــات ضــد خصــومه

السياسيين بدعوى أنهم لا يفهمون في أي شيء.

واقعيًــا، يعــرف فــوتشيتش جيــدًا كيفيــة تشكيــل الــرأي العــام وتــوجيه الجمهــور، إضافــة لأنــه خــبير في
التواصل السياسي، ويفهم الرأي العام أفضل من أي سياسي آخر. ومن خلال فترة رئاسته التي تبلغ
الآن ست سنوات، أثبت أنه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بوسائل الإعلام، بجانب تصويره لكل نشاط يقوم به
مهما صغر حجمه في وسائل الإعلام، ومن المهم جدًا لـ فوتشيتش أن يفتح كل ما تم بناؤه حديثًا في

البلد، سواء مصنع أو مدرسة أو روضة أطفال أو تمثال.

https://youtu.be/8cqABYFm14Q
https://www.academia.edu/37119601/_You_re_Simply_the_Best_Communicating_Power_and_Victimhood_in_Support_of_President_Aleksandar_Vu%C4%8Di%C4%87_in_the_Serbian_Dailies_Alo_and_Informer
https://youtu.be/Jt9Z38JfQfs
https://youtu.be/8cqABYFm14Q
https://youtu.be/8cqABYFm14Q
https://youtu.be/8cqABYFm14Q
https://youtu.be/8cqABYFm14Q
https://www.academia.edu/37119601/_You_re_Simply_the_Best_Communicating_Power_and_Victimhood_in_Support_of_President_Aleksandar_Vu%C4%8Di%C4%87_in_the_Serbian_Dailies_Alo_and_Informer


ــوجيه رســائله ومهاجمــة “الأعــداء”، كمــا يســتخدم بشكــل متكــرر منصــات التواصــل الاجتمــاعي لت
ويســعى لتصــوير نفســه كمقاتــل لا يكــل مــن أجــل خدمــة المــواطنين، يعــرف كــل شيء وموجــود في كــل
مكــان، ويظهــر بــالملابس الرســمية وغــير الرســمية، ولــذا تقــول إحــدي النكــات الصربيــة، “إذا فتحــت

ثلاجتك ستجد فوتشيتش بدخلها”.

وبنظرة على حسابات فوتشيتش على مواقع التواصل، نجد أن هناك صورة معينة يحاول ترسيخها
في وعي الناس، إذ تصوره جميع الصور على أنه زعيم محبوب من الجميع، يهتم بالناس وبالأخص
الأطفال ويقاتل أعدائهم المزعومين، ويلاحظ أنه يهتم كثيرًا بالضجة البصرية من خلال تعبيرات الوجه
كيــد يتــأثر المتــابع والإيمــاءات البــارزة، فمثــل هــذا المحتــوى المفــرط يُنشــط المشــاعر لــدى الجمهــور، وبالتأ

بالتأطير البصري للصورة الحميمة لرجل دولة قوي وقائد عطوف يحبه الناس.

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openps-2019-0001/html


في المجمــل، ســيطر فــوتشيتش علــى أجهــزة الدولــة ومعظــم وسائــل الإعلام في البلاد مــن وراء واجهــة
الديمقراطية، إذ حول صربيا إلى ديستوبيا شمولية من خلال آلياته المخططة والمنفذة بعناية، والتي
ســـمحت لـــه بـــالتحكم في كـــل شيء والبقـــاء في الســـلطة منـــذ عـــام ، فمنـــذ وصـــوله إلى رأس
يـات المدنيـة، وقمـع السـلطة، أحكـم الخنـاق علـى وسائـل الإعلام، وقـوض الحقـوق السياسـية والحر
جميع المنظمات السياسية والأحزاب والنشطاء، وتدهورت الديمقراطية بشكل كبير، وارتفعت جرائم

القتل والاغتيالات.

هذا بجانب سيطرة فويتشتش أيضًا على الأوساط الأكاديمية، ففي العام  أصدر 650 عضوًا
ــدعم فــوتشيتش. وبحســب مؤرخــة بلغــراد ــا ي ــا عامً ــة إعلانً ــة والفني ي ــة والفكر ــة الأكاديمي مــن النخب

“دوبرافكا ستويانوفيتش” فإن كل علامات الديكتاتورية موجودة في فوتشيتش.

وعلى الرغم من تعده بإصلاح جذري للاقتصاد الصربي المتعثر، إلا أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي
أصبح في غاية السوء، حيث ازدادت ديون البلد وشهدت تصاعدًا في المحسوبية والفساد، وارتفاعًا في
معــدلات الهجــرة خصوصًــا بين المــواطنين الأكــثر كفــاءة وتعليمًــا، إضافــة إلى أن هنــاك عــددًا كــبيرًا مــن
ــا. وبحســب منظمــة الشفافيــة الدوليــة، ــرون أي معــنى في المشاركــة السياســية في صربي الشبــاب لا ي
يادة كبيرة في الفساد منذ أن صعد فوتشيتش إلى السلطة، كما يشير بعض الصحفيين إلى فهناك ز

أن معركة فوتشيتش ضد الفساد تنحصر عمليًا أمام الكاميرات.

وفي الواقع، فإن الحقوق المدنية والقيم الديمقراطية ليست أولوية لدى الغرب تجاه صربيا، وهذا ما
تنبه له فوتشيتش، حيث أن الأولى غضت النظر عن سلوكياته الاستبدادية على حساب الاستقرار،
مع الأخذ في الاعتبار أن فوتشيتش لديه بالفعل دعم بين الناس، ولا يزال يتمتع بمكانة جيدة للغاية

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openps-2019-0001/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openps-2019-0001/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/openps-2019-0001/html
https://freedomhouse.org/country/serbia/freedom-world/2020
https://www.freiheit.org/western-balkans/vucic-system
https://youtu.be/D-uMj_FVJuo


بين ناخبيه، فمعظم تقييمات الرأى العام لـ فوتشيتش وحزبه أفضل من تقييمات ميلوسيفيتش
عندما كان في ذروة حكمه.

يبدو أن غالبية الشعب الصربي يعشق الأشخاص الأقوياء والقادة السلطويين، حيث أظهر استطلاع
للرأي في صربيا، أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص يعتقدوا أن صربيا بحاجة إلى شخص يتمتع بأذ
قوية، فجزء كبير من الشعب الصربي لديه نوع من الميل نحو نموذج حاكم شبه استبدادي، ولا يريد

دولة بالمفهوم المؤسساتي بقدر ما يريد قادة من نوع فوتشيتش.

الولاء المزدوج
مع رغبة فوتشيتش في انضمام بلاده إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، حاول التراجع عن بعض خطاباته
الأكــثر حــدة، وفي نفــس الوقــف حــاول أيضًــا عــدم إثــارة غضــب موســكو، لكــن واقعيًــا، لم يكــن الرئيــس

الصربي صادقًا في خطاباته المعارضة لروسيا أو المؤيدة للغرب، ولا زال يتأرجح بينهما بشكل انتهازي.

يلعب فوتشيتش بالبطاقة الروسية بعدة طرق مختلفة، ففي الداخل، يروج لروسيا باعتبارها قوة
عالمية تقف ضد الناتو الذي قصف صربيا في التسعينات، ومن جانب أخر، يهدد الغرب بحساسية
الشعـــب الصربي وتعـــاطفه الواســـع مـــع موســـكو، ثـــم عنـــدما يتحـــدث مـــع القـــادة الغـــربيين، يـــدعى
فوتشيتش أنه السياسي الوحيد القادر على إبقاء البلاد على المسار الأوروبي، بينما عند التحدث مع

 لروسيا في البلقان.
ٍ
الروس، يصور نفسه على أنه آخر حصن موال

https://youtu.be/8cqABYFm14Q
https://carnegieendowment.org/politika/87303
https://www.noonpost.com/content/46505


وبينما يقوم الاتحاد الأوروبي بتوسيع سياسته نحو غرب البلقان، اعتبر فوتشيتش أن من الأفضل
كثر مع روسيا وتقوية العلاقات معها، وأبرم مع موسكو العديد من الصفقات، أهما صفقة الاقتراب أ
يد الغاز بسعر مخفض لمدة ثلاث سنوات. كما أن فوتشيتش من الناحية الأخري يستفيد أيضًا تور
كـبر مقـرض ومانـح لصربيـا، تبلـغ قيمـة القـروض مـن ورقـة الاتحـاد الأوروبي، إذ يظـل الاتحـاد الأوروبي أ

كثر من , مليار يورو، إضافة لأكثر من , مليار يورو في شكل منح على مدى السنوات الماضية. أ

أدان الرئيس الصربي الغزو الروسي لأوكرانيا، – وهو في الواقع يقف عند هذا الحد – ، لكنه في نفس
الوقت رفض مرارًا وتكرارًا فرض عقوبات ضد روسيا، ولا تزال الخطوط الجوية الصربية تُسير رحلات
بين بلغــراد وموســكو، إذ لا تــزال صربيــا واحــدة مــن الــدول المضيفــة الرئيســية للــروس، وكــل هــذا في
الواقــع يتعــارض مــع الســياسة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي، فصربيــا كدولــة مرشحــة لعضويــة الاتحــاد

الأوروبي، من المتوقع أن تتماشى مع سياسات الاتحاد الأوروبي.

يحاول الرئيس الصربي التلاعب بالجانبين ضد بعضهما البعض لتعزيز قدرته على المساومة في قضايا
مثل النزاع حول وضع كوسوفو، ومن المعروف أن كوسوفو بالنسبة لروسيا هي الاستثمار المثالي، إذ
لاتــزال تــدعم بقــوة مطالبــة صربيــا بإقليــم كوسوفــو وعرقلــة أي اعــتراف رســمي باســتقلال الإقليــم في
الأمم المتحدة، وهو ما تحتاج إليه صربيا، لأن فقدها الدعم الروسي سيضعف موقفها تجاه كوسوفو

التي اعترف بها ما يزيد من نصف دول العالم.

https://www.rferl.org/a/serbia-vucic-gas-deal-russia/31873908.html
https://europa.rs/eu-assistance-to-serbia/?lang=en
https://www.noonpost.com/content/46369


ــوقت، إذ يتقــن فــن اللعــب علــى ــى كرســيين متباعــدين في نفــس ال ــزال فــوتشيتش يجلــس عل لا ي
المتناقضات، واضعًا قدمه الأولى بثبات عند الروس، والقدم الأخرى باهتزاز عند الأوروبيين، وتكشف
الحـرب في أوكرانيـا عـن هـذه الازدواجيـة. فعلـى الصـعيد الـدولي، يتصرف فـوتشيتش كسـياسي مؤيـد
لأوروبا، بينما في الداخل، يتصرف بنفس الطريقة التي كان يتصرف بها في السنوات الدموية الماضية،

مما يدل على أنه لم يخلع معطفه الراديكالي، حتى وإن ارتدى ملابس براغماتية جديدة.

/https://www.noonpost.com/46758 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/46758/

